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إنه لمن الرائــع أن نقــرأ الكتــاب المقــدس كــلَّ يــوم 
ظام، بحيث يكــون مــا نقــرأه كــلَّ يــوم مبنيــا بانت

ــا منــه.  وإذا فعلنــا ذلــك بــروح الصــلاة،  علــى مــا قرأنــاه في اليــوم الســابق، أو نابعً
سيتســنَّى لنــا الحصــول علــى أجــزاء متعــدِّدة مــن الحــق، تــؤدِّي بالضــرورة إلى نمــو 

  علاقتنا باالله.

ــاب المقــدس، لكــنَّ  ــيرة الســهلة الفهــم في الكت بعــض الأفكــار أو توجــد أمــور كث
ــة  ــإن الدراس ــذلك، ف ــر صــعوبة في فهمهــا. ول ــدو أكث ــد تب الموضــوعات الأخــرى ق
ــن أن  ــدقيق، يمك ــدس بت ــاب المق رون الكت ــِّ ــاسٍ يفس ــتعانة بأن ــية، والاس الشخص

ــاعدانا لنســـتوعب المكتـــوب ( ــاوس ٢تسـ ــا ١٥: ٢تيموثـ ــا ٨: ٨؛ نحميـ ).  وقـــد رأينـ
ــن العهــد القــديم ــرب أجــزاءً م ــح ال ــف أوض ــق  بالفعــل كي ــى طري ــذين عل للتلمي

ــا  ــواس (لوق ــاب ٢٧: ٢٤عم ــم الكت ــاعدة لفه ــائل المس ــن وس ــد م ــن للعدي ).  ويمك
ــالتمييز، فاحصــين  ــى ب المقــدس أن تكــون مصــدر بركــة لنــا، لكننــا يجــب أن نتحلَّ

ــى كلمــة االله (أعمــال الرســل  ا عل : ١٧مــدى دقــة وصــحة مــا يقــال فيهــا قياســً
ر ن١١ ــِّ ــدس يفس ــاب المق ــا، إن الكت ــى ).  فحق ــدس عل ــروح الق ــه، وال ــه بنفس فس
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ــا  ــيء (يوحن ــلَّ ش ــا ك ــتعداد أن يعلِّمن ــاب ٢٦: ١٤أتم الاس ــا أن الكت ــا، بم ).  فقطعً
  المقدس هو كلمة االله، فإن االله نفسه هو القادر أن يفسِّره لنا.

ــع شــعبه  ــل م ــتمعُّن، نكتشــف أن االله تعام ــدس ب ــرأ الكتــاب المق ــدما نق وعن
ــة مخ ــرات زمني ــلال فت ــة خ ــرق مختلف ا في بط ــً ــك أيض ــيفعل ذل ــو س ــة، وه تلف

ــا  ــزة في سما ــة مميَّ ــرات الزمني ــذه الفت ــن ه ــرة م ــلُّ فت ــت ك ــان الآتي.  كان الزم
ــزت تعــاملات االله مــع الجــنس  وطبيعــة العلاقــات فيهــا.  فعلــى ســبيل المثــال، ركَّ
ــة إســرائيل،  ــى أم ــل عل ــتى الأناجي ــروج وح ــفر الخ ــف س ــذ منتص ــري من البش

النــاموس (الشــريعة).  لكــن عقــب تلــك الفتــرة، وتمحــورت هــذه التعــاملات حــول 
ــن أعمــال الرســل  ــارزة بوضــوح، م ــرى نعمــة االله ب إلى جــزء  فصــاعداً، وصــولاً ٢ن

كبير مــن ســفر الرؤيــا.  وعنــد تأملنــا في تلــك الأمــور، ســيتحتم علينــا أن نــدرك أن 
أمــة إســرائيل والكنيســة هــم كيانــان منفصــلان.  يختلــف ذلــك عمــا يقــدَّم مــن 

وقــت الحــالي بــين المــؤمنين، والــذي يفتــرض أن الكنيســة مجــرد امتــدادٍ تعلــيم في ال
ــن  ــير م ــبَّب في الكث ــد يتس ــاطئ ق ــيم الخ ــذا التعل ــل ه ــة. ومث ــرائيل القديم لإس

  الخلط والالتباس بين المؤمنين.

ــة، ســيظل االله يحــب شــعبه.  فــإن دخــول  لكــن بغــض النظــر عــن الفتــرة الزمني
ــتُّعهم بم ــع االله، وتم ــة م ــر في علاق ــك البش ــرى ذل ــان. ن ــان بالإيم ــا ك ــه، لطالم حبت

ا في كــلِّ أ١١بصــفة خاصــة في عبرانيــين  حاء الكتــاب ـنـ ـ، لكنــه ظــاهرٌ أيضــً
ــدس. «وَ ــارُّالمق ــوق  ٱلبَْ ــا» (حبق ــهِ يحَيَْ ــة ٤: ٢بإِِيماَنِ ــر رومي ــة ١٧: ١؛ انظ : ٣؛ غلاطي

ــين ١١ ــة ٣٨: ١٠؛ عبراني ــر رومي ــر (انظ ــاح الخــلاص في أي عص ــو مفت ــان ه ). إذن، الإيم
ــالة ٤ ــيِّن رس ــا تب ــا، مثلم ــلال طاعتن ــن خ ــر، م ــى، أو يظه ــان يتجلَّ ــذا الإيم ).  وه

ــه في  ــه نفس ــذل ابن ــق ب ــن طري ــق ع ــتح الطري ــتطاع االله أن يف ــد اس ــوب. فق يعق
 الجلجثة. له كل المجد!
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ــا  ــون فيمـ ــون المخلِصـ ــف المؤمنـ ــد يختلـ قـ
ــاب الم ــوعات الكت ــد موض ــم لأح ــان في فهمه ــن الأحي ــير م ــنهم في كث ــدس.  بي ق

ــين  ــرق ب ــيرنا للف ــة تفس ــة بكيفي ــلاف المحتمَل ــواحي الخ ــن ن ــدة م ــق واح وتتعلَّ
ــد  ــه لا يوج ــيرون إن ــول كث ــل؟ يق ــرق بالفع ــد ف ــل يوج ــة.  فه ــرائيل والكنيس إس
فــرق، قــائلين: "في أزمنــة العهــد القــديم، كــان بنــو إســرائيل هــم شــعب االله 

ــا ــذلك، نحَّ ــذوا إلى الســبي. ول ــوا، وأُخِ ــار، لكــنهم أخفق ــق المخت ــا، وخل هم االله جانبً
جماعــة جديــدة مــن البشــر، مكوَّنــة مــن يهــود وأمــم، تُعــرفَ باســم الكنيســة. 
ــد  ــن لم يَعُ ــر، لك ــيس أكث ــة، ل ــة علماني ــفتها دول ــوم بص ــودةٌ الي ــرائيل موج وإس

  لها مكان في مقاصد االله".

ــت الكنيســة بالفعــل  ــى طريقــة التفكــير هــذه؟  فهــل حلَّ ــردُّ عل كيــف يمكــن ال
ــرائيل ــلَّ إسـ ــت  محـ ــتي قُطعـ ــود االله الـ ــت وعـ ــل انتقلـ ــد االله؟ وهـ في مقاصـ

لإســـرائيل في العهـــد القـــديم الآن بالكامـــل إلى الكنيســـة؟  تحتـــاج مثـــل هـــذه 
ــة، ولــن تســمح لنــا بضــع صــفحات بتقــديم إجابــة تفصــيلية.   الأســئلة إلى إجاب
لكننا نــؤمن بــأن الكتــاب المقــدس يميِّــز بوضــوح بــين إســرائيل والكنيســة، ولــذلك 
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ــة الســؤال التــالي: "كيــف نــود توض ــ ــرأي. وربمــا يجــب أن نطــرح في البداي يح هــذا ال
  نشأ هذا الالتباس؟"

  بعض الأمثلة البسيطة

ــه  ــا أن ننتب ــاب المقــدس، وجــدارا بالثقــة، علين ــة بعــض ترجمــات الكت رغــم دق
ــن  ــزءٌ م ــي ج ــات ه ــك الترجم ــة في تل ــلُّ كلم ــت ك ــه ليس ــة أن ــداً إلى حقيق جي

 ــ ــد أضـــاف بعـ ــاوين الـــنص الأصـــلي.  فقـ ــاب المقـــدس عنـ ض مترجمـــي الكتـ
لمســاعدة القــرَّاء. وتلــك العنــاوين قــد تكــون مفيــدة في كثــير مــن الأحيــان، لأــا 
ــيس هــذا هــو  ــى الموضــوع الرئيســي للأصــحاح؛ لكــن، ل ــن التعــرُّف عل ــا م تمكِّنن
ــال دائمًــا. فــبعض الطبعــات مــن ترجمــات الكتــاب المقــدس تحتــوي علــى  الح

ــة، لك ــن ني عت بحُس ــِ ــاوين وضُ ــرأ في عن ــال، نق ــبيل المث ــى س ــلِّلة.  فعل ــا مض نه
ــعياء  ــوان إشـ ــة عنـ ــيمس الإنجليزيـ ــك جـ ــة الملـ ــزِّي  ٤٣ترجمـ ــالي: "االله يعـ كالتـ

ــات الافتتاحيــة مــن إشــعياء  لا  ٤٣الكنيســة بوعــوده". لكــن، يبــدو واضــحاً أن الآي
يخاطـــب  ١: ٤٣تخـــصُّ كنيســـة العهـــد الجديـــد. فقـــد كـــان الـــربُّ في إشـــعياء 

ل"، وكلاهمــــا يجــــب أن يُفهَــــم في ســــياقه.  وفي بعــــض "يعقــــوب" و"إســــرائي
ــوان  ــى العن ــعياء عل ــفر إش ــن س ــيرة م ــفحة الأخ ــوي الص ــرى، تحت ــات الأخ الطبع
التلخيصــي التــالي: "جمــع كــلِّ الأمــم في كنيســة واحــدة"، مــع أن ســياق الــنص 

)، ولا يمـــت بصـــلة لكنيســـة ١٠: ٦٦يشـــير مـــرة أخـــرى إلى أورشـــليم (إشـــعياء 
يمكـــن لشـــخص يقـــرأ ســـفر إشـــعياء أن يَقبَـــل تلـــك العهـــد الجديـــد. لكـــن، 

  العناوين دون فحص، وبالتالي يختلط عليه الفارق بين إسرائيل والكنيسة.  

ربما يبــيِّن مثــال آخــر مــدى الحــذر الــذي يجــب أن نتوخــاه في تعاملنــا مــع كلمــة االله.  
، أشــار اســتفانوس إلى «الكنيســة الــتي في البريــة» في ٣٨: ٧في أعمــال الرســل 

ــا ــة أثن ــات كلم ــض الترجم ــامش في بع ــرح اله ــود.  ويقت ــاء اليه ــه إلى رؤس ء حديث
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ــإن  ــديلٌ أفضــل منهــا بالفعــل. ف ــديلٍ لكلمــة "الكنيســة"، وهــي ب "اجتمــاع" كب
كنيســة العهــد الجديــد لم تكــن موجــودةً في أثنــاء اقتيــاد موســى لبــني إســرائيل 

  في البرية، كما سنرى فيما يلي.

  «أَبنِْي كنَيِستَِي»  

حاول اكتشــاف أيــن اســتخُدِم تعبــيرٌ معــيَّن في ـا يفيــدنا جــداً أن نـ ـدائمًــا مـ ـ
ــي مــتى  ــرة.  فف ــدس لأول م ــاب المق ــة في ١٨: ١٦الكت ــد أول إشــارة إلى الكنيس ، نج

ــؤال  ــى س ــر، ردا عل ــت للنظ ــاعتراف لاف ــرس ب ــان بط ــد.  أدلى سمع ــد الجدي العه
ــة  ــوع (الآي ــرب يس ــائ١٥ال ــذه ق ــنْ تَقُلاً) لتلامي ــتُمْ، مَ ــا؟»  وردَّدت : «وأَنَْ ــي أنََ ــونَ إنِِّ ولُ

يحُ: «أنَْــتَ هُــوَ كلمــات بطــرس صــدى قناعتــه، قــائلاً (الآيــة  »ٱلحَْــيِّ ٱاللهِ ٱبْــنُ ٱلمَْســِ
ــذا ١٦ ــل ه ــرس الإدلاء بمث ــتطاعة بط ــن باس ــه لم يك ــوع بأن ــرب يس ــرَّ ال ).  وإذ أق

ــذِ ــى هَ ــرسُُ، وَعَلَ ــتَ بُطْ ــه: «أنَْ ــال ل ــي، ق ــإعلان إله ــراف إلا ب ــَّ  هِالاعت ــي  خرَْةِٱلص أبَنِْ
  ).١٨كنَيِستَِي» (الآية  

ــة.  أو ــة حيوي ــات أهمي ــك الكلم ــم تل ــن لاًلفه ــة لم تك ــا أن الكنيس ــظ هن ، نلاح
ــاء  ــن بن ــه ع ــتقبل في حديث ــن المس ــوع زم ــرب يس ــتخدم ال ــد، إذ اس ــودة بع موج
ــا، هــذه الكنيســة ســتكون لــه، لأنــه  تِي». ثانيً الكنيســة: «أبَنِْــي [ســأبني] كنَيِســَ

تِ ــَ ــال: «كنَيِس ــة ق ــك الكنيس ــيبني تل ــذي س ــو ال ــا، ه ــهي».  ثالثً .  فــإن بنفس
خرَْةِ« الـــتي كانـــت الكنيســـة ســـتبُنَى عليهـــا لم تكـــن هـــي شـــخص  »ٱلصـــَّ

ــو أن  ــوع ه ــرب يس ــد ال ــان قص ــو ك ــه.  فل ــالأحرى اعتراف ــل ب ــرس، ب ــان بط سمع
ــة أن  ــا البت ــا أمكنن ــرس، لم ــي بط ــة ه ــا الكنيس ــتبُنَى عليه ــتي س ــخرة ال الص

ــواَبُ نفهــم كلماتــه التاليــة ا ــيمِلقائلــة: «وأَبَْ ــا» (الآيــة  ٱلجْحَِ ــوىَ عَليَْهَ )، ١٨لَــنْ تَقْ
)! ٦٢-٦١: ٢٢؛ ٨: ٥وذلــك لأن بطـــرس كــان إنســـاناً فانيًــا وخاطئًـــا (انظــر لوقـــا 
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ــيِّن أن  ــا تب ــة، لأ ــل أهمي ــذه تمثِّ ــيح ه ــوع المس ــرب يس ــات ال ــإن كلم ــالي، ف وبالت
  ئيل.الكنيسة التي كان من شأنه أن يبنيها ليست هي إسرا

  ١١-٩رومية 

ــد ــها  تُعَ ــا في عرض ــن نوعه ــدةً م ــةً فري ــة تحف ــؤمني رومي ــولس إلى م ــالة ب رس
)، ١: ١(روميـــة  ٱاللهِلرســالة الإنجيـــل.  فــإن الآيـــة الأولى فيهـــا تشــير إلى إنِجْيِـــلِ 

أنــه ينبغــي أن ينُــادىَ برســالة  ١٦: ١الــذي أحــبَّ بــولس أن يكــرز بــه.  ويبــيِّن روميــة 
ــوديِِّ ــانِيِّ». كــذلك، يكشــف أعمــال الرســل   أوََّلاًالخــلاص «لِليَْهُ ــمَّ لِليُْونَ ــن  ٨: ١ثُ ع

خطة الــرب للكــرازة بعــد موتــه وقيامتــه، معلنًــا أنــه يجــب أن ينُــادىَ بالرســالة أولاً 
ــة إلى أقصــى الأرض.  وبــالقراءة في ســفر  ــليم، قبــل أن تؤخَــذ في النهاي في أورش

وم الخمســين، حــين تكوَّنــت أعمــال الرســل، نقــرأ عــن حــدث مــيلاد الكنيســة في ي ــ
ــل  ــال الرس ــدس (أعم ــروح الق ــيهم ال ــكن ف ــؤمنين، س ــن الم ــدة م ــة جدي : ٢جماع

).  وفي طاعــةٍ مــن الرســل لوصــية الــرب يســوع، قــاموا بنشــر رســالة الخــلاص ٤-١
ــن  ــة بالكامــل م ــت الكنيســة مكوَّن ــة، كان ــدة الاتســاع.  وفي البداي ــر متزاي في دوائ

  شهر، أضيف إليها عددٌ متزايدٌ من الأمم.مؤمنين من اليهود، لكن بمرور الأ

ــن  ــة م ــات الافتتاحي ــنَّ الآي ــالته، لك ــل في رس ــإعلان الإنجي ــولس ب ــتهج ب ــد اب وق
ــة  ــه  ٩رومي ــلَّ في قلب ــه، ظ ــع في قلب ــع لا ينقط ــيم ووج ــزن عظ ــن ح ــف ع تكش

ــر في أمتــه وأنســبائه حســب الجســد (روميــة  ).  كــان بــولس يعــرف ٢: ٩كلمــا فكَّ
ــم، والبر ــن إرثه ــيء ع ــل ش ــوق إلى ك ــان يت ــه ك ــا، لكن ــتي نالوه ــية ال ــات الماض ك

خلاصــهم.  فلـــمَ كــانوا عميانًـــا إلى هـــذا الحــد عـــن رســالة الخـــلاص؟  وهـــل 
ــة  ــد (رومي ــهم االله إلى الأب ــة ١: ١١رفض ــحاحات الثلاث ــذه الأص ــاج ه أي  -)؟   تحت

ــة  ــأن يصــاب  - ١١، ١٠، ٩رومي ــه ب ــة. فقــد سمــح االله في حكمت ــراءة متمعِّن إلى ق
ــة، حــتى تصــل رســالة الخــلاص إلى شــعب إســرائ ــن "القســاوة" الجزئي ــوع م يل بن
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ــة  ــم (رومي ــع ٢٥: ١١الأم ــل م ــن التعام ــد م ــى بع ــد انته ــن ق ــنَّ االله لم يك ).  لك
ــد  ــن تأيي ــدهم م ــتمكَّن أح ــي ي ــالي، ك ــرائيل)!  وبالت ــعب إس ــي (ش ــعبه الأرض ش
ــير  ــرائيل، ســـيكون عليـــه أن يعيـــد تفسـ ــرة حلـــول الكنيســـة محـــل إسـ فكـ

ــتي ــطلحات ال ــن المص ــدث ع ــدما تح ــه عن ا أن ــً ــا، مفترض ــولس تمامً ــتخدمها ب  اس
  "إسرائيل"، لم يكن يقصد بذلك إسرائيل على الإطلاق!

  مصير أرضي أم سماوي؟

ــد،  ــد الجدي ــة في العه ــن الكنيس ــديم، ثم ع ــد الق ــرائيل في العه ــن إس ــراءة ع إن الق
ا جغ ــةً تمتلــك أرضــً ــت إســرائيل أم ــاين. كان ــن التب ــا م ــر في الحــال نوعً ــة تُظهِ رافي

ــد  ــة، وق ــذه الأم ــا له ــت ملكً ــرائيل كان ــكنتها إس ــتي س ــإن الأرض ال ــدَّدة.  ف مح
ــع ببركتــه  أعطاهــا االله لشــعبه.  وفي حالــة إطاعــة هــذه الأمــة االله، كانــت لتتمت

  في تلك الأرض.  

ــى خــلاف  ــا.  فعل ــد، فهــي مختلفــةٌ تمامً أمــا الكنيســة المــذكورة في العهــد الجدي
ــد القــديم، تَظهَـ ـ ــا في العه ــن النــاس نظير ــفتها جماعــةً م ر الكنيســة بص

ــالم،  ــد لا تنتمــي إلى هــذا الع ــإن كنيســة العهــد الجدي لهــم مصــير سمــاوي.  ف
ــذه الأرض.  أَ ــى ه ــا عل ــتقبلٍ هن ــود بمس ــا وع ــع له ــالي لم تُقطَ ــربَوبالت ــرب  ع ال

ــه  ــعبه مع ــون ش ــية في أن يك ــه الشخص ــن رغبت ــه، ع ــلاته إلى أبي ــوع، في ص يس
ــا ــد (يوحن ــماء إلى الأب ــلِ ٢٤: ١٧ في الس هُ لأَِجْ ــَ ــذَلَ نَفْس ــوع «بَ ــرب يس ــإن ال ).  ف

ــنَ  ــذنَاَ مِ ــا، ليِنُْقِ ــالَمِخَطاَياَنَ رِ ٱلْعَ رِّيرِ ٱلحْاَضــِ ). والمؤمنــون هــم ٤: ١(غلاطيــة  »ٱلشــِّ
في المقــام الأول مواطنــون سمـــاويون، ينتظــرون مجــيء الـــرب يســوع المســـيح، 

  ).٢١-٢٠: ٣وعندئذ، سيتغيرون ويصيرون لائقين بالمجد (فيلبي  
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ــتي  ــه، وال كــذلك، يصــف العهــد القــديم إســرائيل بأــا امــرأة يهــوه، المتزوِّجــة ب
ــا (إشــعياء  ــتمتع بــالأرض الــتي أعطاهــا إياه ).  أمــا العهــد الجديــد، ٤: ٦٢تس

ــه العــريس، والكنيســة بأــا عروســه. وبحســب عــادات  فيصــف الــرب يســوع بأن
أخــذ عروســه معــه إلى بيــت الــزواج الشــرقي التقليــدي، ســيأتي العــريس ثانيــةً لي

ــع للكنيســة أيُّ وعــود  ــن عــن إســرائيل، لم تُقطَ أبيــه.  وعلــى عكــس كــلِّ مــا أُعلِ
بأن يكــون لهــا مــوطن علــى الأرض.  بــل بــالأحرى، يــربط العهــد الجديــد الكنيســة 

  بالمسيح وبالسماء.

  نبوات لم تتحقق بعد

ــا بــين إســرائيل والكنيســة. فقــد  ــا آخــر مقنعً ينبغــي أن نأخــذ في اعتبارنــا اختلافً
ــة  ــولس في رومي ــدَّمها ب ــتي ق ــة ال ــاز الحجُ ــل في إيج ــا بالفع ــح ١١-٩تتبَّعن ، إذ أوض

ــاطع  ــض المق ــيِّن بع ــن، تب ــالي.  لك ــت الح ــا في الوق ــرائيل جانبً ــى االله إس ــف نحَّ كي
  إسرائيل مرة أخرى. الأخرى من الكتاب المقدس أن االله سيَقبَل

ــن ــدانيال مســتقبل شــعبه في صــورة ســبعين أســبوعاً أو ســبعين ســبعة.   أُعلِ ل
عبِْكَ" ٢٧-٢٤: ٩ونقــرأ هــذه النبــوة الرائعــة في دانيــال  ــي «شــَ ــق بمــا دُعِ ، وهــي تتعلَّ

ــديِنتَِكَ  ةِو"مَ ــة، الــتي  ،»ٱلمُْقَدَّســَ ــة أورشــليم الحرفي ــق بوضــوح علــى مدين وتنطب
ــدَّ ــورة مح ــرت بص ــدانيال ذُكِ ــن ل ــندة. أُعلِ ــو « ع ــاسمين، الأول ه ــاريخين ح ــرِٱلأَت  مْ

ــاني يخــص  ــاريخ الث ــا»، في حــين أن الت ليِمَ وبَنِاَئِهَ ــدِ أوُرُشــَ يحِلتِجَْديِ ــرَّئيِسِ ٱلمَْســِ .  ٱل
ــرة  ــدِّرت فتـ ــرة  ٦٩وقُـ ــبوعاً"، أو فتـ ــنة ( ٤٨٣"أسـ ــرة ٤٨٣=٧*٦٩سـ ــا الفتـ )، بأـ

 ٦٩ن. وســتنتهي هــذه الفتــرة الــتي مــدا الفاصــلة بــين هــذين التــاريخين المميَّــزي
"أسبوعاً" بقطــع المســيح عــن طريــق المــوت.  لكــن، لم تكتــف نبــوة دانيــال بتنــاوُل 

أســبوعاً. وهــذه الســنوات الســبع الأخــيرة  ٧٠أســبوعاً ســنيناً، بــل أشــارت إلى  ٦٩
  لم تأتِ بعد.
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ــارات إلى فتـ ـ ــن الإش ــداً م ــف مزي ــا، نكتش ــفر الرؤي ــال بس ــوة داني ــة نب رة وبمقارن
الســنوات الســبع هــذه، الــتي تنقســم إلى نصــفين متســاويين، مــدة كــلٍّ منهمــا 
ــذكرَ مــدة النصــف الثــاني مــن هــذه الفتــرة في بعــض  ثــلاث ســنوات ونصــف.  وتُ

شــهراً، وتُعــرفَ باســم «الضــيقة العظيمــة».  وســتكون هــذه  ٤٢الأحيــان بأــا 
ــث سين ــذه الأرض، حي ــى ه ــاة عل ــن المعان ــبوقة م ــير مس ــرة غ ــرة فت ــكب الفت س

ا  غضــب االله علــى غــير المــؤمنين، ولا ســيما إســرائيل.  وتُعــرفَ هــذه الفتــرة أيضــً
ــوبَ» (إرميــا  ــى يَعْقُ يقٍ عَلَ ــتُ ضــِ ــأتي الــرب ٧: ٣٠باســم «وقَْ )؛ وســتنتهي عنــدما ي

يسوع ثانيةً مــن الســماء مــن فــوق جبــل الزيتــون، ويقــدِّم نفســه بصــفته المنقــذَ 
  ).٤: ١٤لشعبه الأرضي (زكريا  

  استيعاب ذلك؟ كيف يمكن

ــبب  ــيرنا لس ــون تفس ــن يك ــة، ل ــرائيل والكنيس ــين إس ــز ب ــا في التميي إذا أخفقن
ــق النبــوات بــالأمر الهــيِّن.  فثمــة أهميــة أن نكــون متَّســقين في تفســير  عــدم تحقُّ
ــتي  ــرائيل، ال ــة بإس ــوات المختص ــأن النب ــا ب ــة.  فإدراكن ــوص الكتابي ــاني النص مع

ــت ح ــد تحقق ــي، ق ــل في الماض ــت بالفع ــع تحقَّق ــدفعنا إلى أن نتوقَّ ــب أن ي ــا، يج رفيً
ا حرفيــا.  لكــن  أن تلك النبــوات الــتي لم تتحقــق بعــد، لا بــد أن تتحقــق هــي أيضــً
ــرائيل والكنيســـة يخفقـــون في أن يكونـــوا متَّســـقين.  الـــذين يخلطـــون بـــين إسـ
ــت محــل إســرائيل يســتلزم فهــم النبــوات المتعلِّقــة  فالاعتقــاد بــأن الكنيســة حلَّ

رها بإســرائيل بطريق ــ ــا، فســَّ ة مختلفــة.  فبــدلاً مــن أن تــتمَّم تلــك النبــوات حرفي
ــل، بالتأكيــد، تفرقــة اعتباطيــة، ويســتلزم  هــؤلاء بطريقــة روحيــة، الأمــر الــذي يمثِّ

  جهداً عقليا كبيراً لتنفيذه.

حتاج أن نَقبَــل ـولــذلك، بــدلاً مــن اللجــوء إلى أســاليب تفســير متضــاربة، نـ ـ
ــة لي ــرائيل والكنيس ــة أن إس ــانوا حقيق ــرائيل ك ــني إس ــإن ب ــداً. ف ــا واح ــا كيانً س
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ــيهم  ــاء إل ــوع، وج ــرب يس ــنهم ال ــد م ــديم. ووُل ــد الق ــة العه ــعب االله في أزمن ش
ــر ــليب بفت ــوع إلى الص ــاب يس ــل ذه ــوه.  وقب ــنهم رفض ــيا، لك ــفته المس  ةبص

ــوا  ــتى يقول ــةً ح ــروه ثاني ــن ي ــكاا ل ــن أن س ــليم، وأعل ــى أورش ــى عل ــزة، بك وجي
ــارَكٌ  ــآتِي«مبَُ مِبِ ٱلْ ــْ ــرَّبِّ ٱس ــتى  »ٱل ــن ٣٩: ٢٣(م ــود، لك ــك اليه لِب مل ــُ ــد ص ).  فق

ــوم  ــرس في ي ــح بط ــا أوض ــده، مثلم ــة االله ومقاص ــب حكم ــك بحس ــلُّ ذل ــان ك ك
ــل  ــال الرس ــين (أعم ــل ٢٣: ٢الخمس ــرج الإنجي ــيحهم، خ ــرائيل لمس ــرفض إس ).  وب

  إلى الأمم.

ــراداً  ــص االله أف ــالي، يخلِّ ــت الح ــم  -في الوق ــود أو الأم ــن اليه ــواء م  ــ -س ــى بن اءً عل
ــه،  ــون ب ــذين يؤمن ــدس في ال ــروح الق ــكن ال ــيح.  ويس ــوع المس ــالرب يس ــام ب إيم
فيصــيرون أعضـــاءً في جســـد المســـيح.  وعنــدما يـــأتي الـــرب يســـوع ثانيـــةً في 
الهــواء، ســيخُطَف الــذين لــه لملاقاتــه في الهــواء، وسيمضــون ليكونــوا كــلَّ حــين 

ــرب ( ــع ال ــالونيكي ١م ــتأتي ا١٧-١٦: ٤تس ــذ، س ــة.  ).  وعندئ ــر الكنيس ــة عص ي
لكـــن بعـــد ذلـــك، سيســـتكمل االله تعاملاتـــه مـــع إســـرائيل، وســـتأخذ فتـــرة 
ــاني  ــالمجيء الث ــي ب ــا، وتنته ــدس مجراه ــاب المق ــذكورة في الكت ــنوات الم ــبع س الس

  للمسيح بنفسه إلى الأرض، ومُلكه عليها.

ــة ــد  ثم ــليم، وأن نوجَ ــكل س ــدس بش ــاب المق ــع الكت ــل م ــيرة أن نتعام ــة كب أهمي
تِقاَمةَِبِ ٱلحَْـــقِّكَلمَِـــةَ «[مفصـــلين]  ).  فإنـــه ينبغـــي ١٥: ٢تيموثـــاوس ٢( »ٱلِٱســـْ

ــو  ــد حقــائق كلمــة االله. فــاالله ه ــين الاختلافــات. ولا داعــي لتعقي ــز ب ــا التميي دائمً
  أفضل مفسِّر لكلمته، وعلينا أن نسمح له هو بأن يوضحها لقلوبنا.
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عنــدما أعطــى الــرب المــؤمنين مزيــداً مــن 
دركون وجــود بعــض الاختلافـــات الفهــم للتــدابير المختلفــة،  ابتــدأ النــاس يـ ـ

الجوهريــة بــين إســرائيل والكنيســة.  ثمــة اختلافــات مهمــة بــين هــاتين الجمــاعتين 
ــتقبل.   ــا في المس ــة، ومكانتهم ــا الفعلي ــا، وأدوارهم ــة دعوم ــث طبيع ــن حي م
ــا االله أدوات  أوضـــح بطـــرس ذلـــك جيـــداً في كلامـــه وفي رســـالتيه.  كمـــا وهبنـ

الأمــور مــن منظــور االله. فــإن رؤيــة الأمــور   إضافية، من خــلال خدمــة بــولس، لنــرى
ــار االله،  ــرف أفك ــد أن نع ــا نري ــا، لأنن ــم حق ــا يه ــي م ــور االله ه ــن منظ ــا م وفهمه

  وليس أفكار الإنسان، عن أيِّ موضوع نرغب في دراسته.

ــيم  ــرون إلى التعلـ ــر آخـ ــا يفتقـ ــالتحيُّز، فيمـ ــمون بـ ــخاص يتَّسـ ــض الأشـ بعـ
ــة ح ــزعم أن الكنيس ــد ي ــا ق ــحيح.  وكلاهم ــن، لا الص ــرائيل.  لك ــل إس ــت مح لَّ

ــن  ــير م ــدد كب ــؤمن ع ــور االله.  ي ــع منظ ــة االله، أو م ــع كلم ــاء م ــذا الادع ــق ه يتف
ــا لإســرائيل منفصــلة عــن خططــه للكنيســة،  ــدى االله خططً ــأن ل الأشــخاص ب
ــدعوة  لكـــنهم مـــع ذلـــك لا يـــدركون الاختلافـــات الجوهريـــة الموجـــودة بـــين الـ
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ــين دعــوة ــة، وب ــتي ابتــدأت الكنيس ــماوية ال ــية.  الــبعض  الس ــرائيل الأرض إس
ــرائيل  ــتكون إس ــا س ــتي بموجبه ــالم الآتي، ال ــط االله للع ــون بخط ا لا يعترف ــً أيض
ــرى مــا يقولــه الكتــاب  ــا إذن ن هــي مركــز البركــة علــى الأرض لجميــع الأمــم. دعون

  المقدس عن هذه الأمور.



ــا ا  ــدما دعـ ــرائيل عنـ ــط االله لإسـ ــدأت خطـ ــرك أور بـ ــأن يتـ ــره بـ ــرام، وأمـ الله أبـ
ــوين  ــدانيين (تك ــل"، ١٢الكل ــه "أب مبجَّ ــنى اسم ــذي مع ــرام، ال ــد االله لأب ).  ثم أكَّ

ــوين  ــد (تك ــيمتلك أرض الموع ــله س ــة ٧-١: ١٥أن نس ــارة، زوج ــت س ــن، ظل ).  لك
ــا الأولاد  ــان أن إنجام ــذلك، رأى الزوج ــاب أولاد.  ول ــن إنج ــاجزة ع ــاقراً، وع ــرام، ع أب

).  لكــن، ٢-١: ١٦ريتهمــا قــد يكــون الحــلَّ لهــذه المشــكلة (تكــوين مــن خــلال جا
ــد أبــرام  كانــت لــدى االله خطــط وترتيبــات أخــرى.  ففــي وقــت لاحــق، عنــدما لم يَعُ
ــه اســم  ــق االله علي ــدخل معجــزي مباشــر، أطل ــى إنجــاب أيِّ نســل، دون ت ــادراً عل ق

ــوين  ــم (تك ــن الأم ــور م ــاه أبٌ لجمه ــذي معن ــراهيم، ال ــان ٥: ١٧إب ــو ).  وك ــذا ه ه
ــب أو  ــه للمســتقبل، ســواء القري ــراهيم خطط ــه أوضــح االله لإب ــذي في ــت ال الوق

  البعيد.

ــد االله  ــوراء، إلى قص ــود إلى ال ــتعلَّم أن نع ــا ن ــة، فإنن ــق بالكنيس ــا يتعلَّ ــا فيم أم
ــس  ــالم (أفس ــذا الع ــيس ه ــل تأس ــن قب ــى ١١-١: ٣الأزلي م ــرَّف عل ــذا، نتع و  .(
لســـماوي وشـــعب االله الأرضـــي، بعـــض الاختلافـــات المهمـــة بـــين شـــعب االله ا

  ).٣٩-٢٩: ٨سواء من جهة الحاضر أو المستقبل (رومية 
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ــا  ــق في الملــك الألفــي.  أم ــدى االله خطــط ســوف تتحقَّ فبالنســبة لهــذه الأرض، ل
ــلال  ــي خ ــكل جزئ ــق بش ــة تتحقَّ ــورة االله الأزلي ــإن مش ــة، ف ــبة للكنيس بالنس

ــة الــتي نعــيش فيهــا، بينمــا ســتتحقق عــد ــرة النعمــة الحالي ــب منهــا فت ة جوان
ا خــلال الملــك الألفــي للمســيح، الــذي تحــدث عنــه الكتــاب المقــدس بغــزارة.   أيضــً

ــا  ــر رؤي ــة (انظ ــة الأبدي ا في الحال ــً ــرى أيض ــور أخ ــق أم ــوف تتحق ــن، س ؛ ٨-١: ٢١لك
).  ومــع أن بعــض التفاصــيل أُعلنِــت ٥٨-٥٠: ١٥كورنثــوس ١؛ ١٠-٨: ٣بطــرس ٢

هــا مــع ذلــك تــبهج قلوبنــا، لأن الــروح لنــا، هــي لا زالــت تفــوق إدراكنــا الحــالي، لكن
ا لنــدرك مــدى  القــدس يعيننــا علــى الاســتمتاع ــا.  وهــو يســاعدنا أيضــً

  ارتباطها بحبيبنا.  

ــير  ــو التعب ــالم، وه ــذا الع ــيس ه ــذ تأس ــي من ــم ه ــرائيل والأم ــط االله لإس إن خط
ــاب المقــدس (مــتى  ــذي ورد ســبع مــرات في الكت ؛ ٥٠: ١١؛ لوقــا ٣٤: ٢٥؛ ٣٥: ١٣ال

ــين  ــا ٢٦: ٩؛ ٣: ٤عبرانيـ ــة ٨: ١٧؛ ٨: ١٣؛ رؤيـ ــن جهـ ــار االله مـ ــل، إن أفكـ ). في المقابـ
ــا  ــل تأســيس هــذا العــالم (يوحن ــن قب ــه م ــت في قلب : ١٧المســيح والكنيســة كان

ــس ٢٤ ــرس ١؛ ٤: ١؛ أفس ــن ٢٠: ١بط ــبقاً، م ــة مس ــط معروف ــذه الخط ــت ه ).  كان
ــغً ــان منش ــا ك ــا وأبان ــأن إلهن ــوحي ب ــذي ي ــر ال ــر، الأم ــيء آخ ــود أي ش ــل وج لا قب

ــط  ــع الخط ــرائيل، أو في وض ــير في إس ــدأ في التفك ــل أن يب ــن قب ــا م ــالتفكير فين ب
ا أن الآب والابــن كانــا يَعلمَــان بالحاجــة إلى ذبيحــة  لهــذا العــالم.  يعــني ذلــك أيضــً
ــذي كــان في  ــن الأزلي، ال ــل، وأن الاب ــان طوي ــة بزم قبــل ســقوط آدم وحــواء في الخطي

ــى أتمِّ ــان عل ــدس، ك ــروح الق ــع الآب وال ــركة م ــه ش ــو نفس ــون ه ــتعداد أن يك  اس
ــين  ــرأ في عبراني ــبب، نق ــذا الس ــة. وله ــك الذبيح ــة  ١٠-٧: ١٠تل ــو الذبيح ــه ه أن

  الفائقة، وأنه شاء ذلك من قبل تأسيس العالم.
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ــإن  ــة االله.  ف ــة محب ــدة وعظم ــدى ش ــا م ــتوعب بأذهانن ــن أن نس ــاجزون ع ــا ع إنن
الحاجــة إلى ذبيحــة  اتحــاد الآب، والابــن، والــروح القــدس علــى رأي وفكــر واحــد بشــأن

هــو أمــرٌ يفــوق إدراكنــا.  كــذلك، لــيس بمقــدورنا أن نــدرك عظمــة تلــك "الذبيحــة 
ــين  ــدة" (عبراني ــان، ١٢: ١٠الواح ــوع الإنس ــبة الله، وليس ــة بالنس ــا الأبدي )، ونتائجه

  حن أيضاً.  ـوبالنسبة لنا ن

ــالة إلى  ــه الرس ــدور حول ــذي ت ــوع الرئيســي ال ــرب يســوع المســيح هــو الموض إن ال
انيــين، وقـــد ورد التعبــير "عـــن يمـــين االله" أربــع مـــرات عــبر هـــذه الرســـالة العبر

ــين  ــرات ٢: ١٢؛ ١٢: ١٠؛ ١: ٨؛ ٣: ١(عبرانيـ ــلاث مـ ــطلح ثـ ــذا المصـ ــا ورد هـ ).  كمـ
ــة  ــام (رومي ــه ع ــولس بوج ــات ب ــرى في كتاب ــس ٣٤: ٨أخ ــي ٢٠: ١؛ أفس : ٣؛ كولوس

ــد١ ــرب يســوع الجــالس عــن يمــين االله، عن ــاه ).  عــاين شــاول الطرسوســي ال ما دع
ــل  ــال الرس ــق (أعم ــه إلى دمش ــو في طريق ــين ٢٦، ٢٢، ٩وه ــرس إلى يم ــار بط )، وأش

ــا ٢٢: ٣بطــرس ١االله حيــث يجلــس يســوع الآن ( ــر يوحنــا عــن مــدى اتحادن )، كمــا عبَّ
  التام بالرب يسوع في مكانته الحالية.



ــة  ــاء إقام ــد.  وفي أثن ــذهاب إلى أرض الموع ــراهيم لل ــوة االله لإب ــا إلى دع ــرنا آنفً أش
ــر  ــأن نســـله سيُســـتعبَدون في أرض مصـ إبـــراهيم في تلـــك الأرض، أخـــبره االله بـ

ــوين  ــراهي١٥(تك ــل إب ــا نس ــه االله، دع ــذي عيَّن ــت ال ــان الوق ــدما ح ــن ).  ثم عن م م
ــدعوة  ــذه ال ــه.  وجــاءت ه ا ل ــعباً خاصــ ــوا ش ــه أراد أن يكون ــوب، لأن إســحاق ويعق
ــة  ــن العبودي ــعب م ــق االله الش ــده أعت ــذي بي ــى، ال ــطة موس ــعب بواس إلى الش

)، أوقـــع ٢٥: ٦-١: ٥).  وعنـــدما رفـــض فرعــون أن يطلقهـــم (خـــروج ٤-١(خــروج 
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ــه. لكنــه لم ي طلقهــم االله ضــربات علــى أرض مصــر، لعــل فرعــون يرجــع عــن رأي
ــقِ  ــو: «أَطْلِ ــيإلا بعــد الضــربة العاشــرة. وكــان كــلام االله إلى حــاكم مصــر ه  ٱبنِْ

ــدنَِي» (خــروج  ).  ومــن هنــا نعــرف أننــا كنــا في فكــر االله عنــدما أعطــى ٢٣: ٤ليَِعبُْ
  ).١٣-١: ١٠كورنثوس ١هذه التعليمات (أرجو أن تقرأ  

ــل  ــال الرس ــف أعم ــى الأرض، بـ ـ ٢يص ــة عل ــة الفعليــة للكنيس دءاً مــن البداي
لاً ــَ ــماء، مرس ــن الس ــدس م ــروح الق ــول ال ــد.   حل ــيح الممجَّ ــوع المس ــرب يس ــن ال م

وهــذا الحــدث الاســتثنائي شــكَّل بدايــة أمــرٍ جديــدٍ كليــا، كــان مكتومًــا مــن قبــل، 
ــه  ــرين عن ــل الآخ ــولس الرس ــبر ب ــك، أخ ــد ذل ــولس.  ثم بع ــول ب ــن للرس ــه أُعلِ لكن

ــة  ــرأ غلاطي ــو أن تق ــير٢-١(أرج ــدُّنا الكث ــد ).  وتم ــة في العه ــاطع الكتابي ــن المق  م
؛ ٢-١؛ كولوســي ٣-١الجديــد بمزيــد مــن التفاصــيل عــن هــذا الأمــر، مثــل أفســس 

  .٣-١يوحنا ١؛ ٢-١بطرس  ١

ــين   ــذه الأرض، وكــان العــالم الآتي نصــب أع  إن خطــط االله لإســرائيل متصــلة
ــعوب،  ــي رأس الش ــرائيل ه ــتكون إس ــذ، س ــة.  فعندئ ــذ البداي ــط من ــذه الخط ه

ــادة ــت قي ــور تح ــع (مزم ــن الجمي ــيُكرَم م ــذي س ــوع، ال ــرب يس ).  في ٧٢، ٤٠، ٨، ٢ال
ــي  ــف، وهـ ــال مختلـ ــة في مجـ ــيح والكنيسـ ــط االله للمسـ ــع خطـ ــل، تقـ المقابـ
ــأا  ــديم بش ــد الق ــدُّنا العه ــين يم ــد، في ح ــد الجدي ــيل في العه ــة بالتفص مقدَّم

  بضوء إضافي يختص فقط ببعض المسائل العملية.  



ــة  ــوة الكنيسـ ــن دعـ ــا عـ ــان تمامًـ ــة تختلفـ ــا كأمـ ــرائيل ومكانتهـ ــوة إسـ إن دعـ
ومكانتهـــا.  وإنـــه لخطـــأ مأســـاوي أن نمـــزج بـــين الاثنـــين، أو ننكـــر وجـــود هـــذه 
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ــا  ــل م ــن قبي ــيء م ــا ش ــرائيل، أو أ ــي إس ــة ه ــين أن الكنيس ــات، زاعم الاختلاف
ــا ــام.  دعون ــة". هــذا خلــط ت نســتمتع بأفكــار االله بكــل  يســمَّى "إســرائيل الروحي

ــاطة، دون أن  ــلِّ بس ــان بك ــا بالإيم ــا نَقبَله ــه، ودعون ــا كلمت ــا تعلنه ــاطة مثلم بس
  نستخدم كافة أنواع المنطق أو الحجج، سواء المؤيِّدة أو المعارضة.

قــال أحــدهم عــن كلمــة االله: اقــرأ مــا تقولــه، وصــدِّق مــا تقولــه، فيكــون لــك مــا 
الله، واقبلهــا، واســتمتع ــا.  فــإن فكــر الإنســان، تقوله. بتعبــير آخــر، اقــرأ كلمــة ا

ــذاهب  ــن الم ــوع م ــده، أو أي ن ــة، أو تقالي ــه اللاهوتي ــبقة، أو قناعات ــه المس أو أحكام
 ــ ــان.  ون ــاطة الإيم ــع بس ــارض م ــداخل ويتع ــرى يت ــذا ـالأخ ــل ه ــة إلى مث حن بحاج

ــا، لا يريــد العــدو ذلــك،  الإيمــان حــتى نقبــل أفكــار االله، ونســتمتع ــا.  لكــن قطعً
ولــذلك، فإنـــه يحــاول دائمًـــا تعطيــل الشـــركة بــين االله وبـــين أولاده الطـــائعين 

  والمحبين.  

دعونا ننتبه جيــداً كلمــات الترنيمــة التاليــة بعنــوان ثــق وأطــع، الــتي ألَّفهــا جــون 
  )، حيث يقول البيت الأول والقرار:١٩١٩-١٨٤٦(هـ. ساميس 

  في نور كلمته، ..  حينما نسير مع الرب
  يا للمجد الذي يغمر به سبيلنا! 
  وعندما نتمِّم مشيئته الصالحة، 

  يمكث معنا،
  طع، ثق وِ..  ومع كل الذين يثقون ويطيعون

  للفرح في يسوع، ..  فليس من سبيل آخر
  سوى الثقة والطاعة.
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  لمَ لا يقــــدِّم المســــيحيون الــــذبائح
  بتقديمها؟لتي كان بنو إسرائيل مطالبَين  الحيوانية  

  ــرأ ــواع اللحــوم كمــا نق ــأكلوا كــلَّ أن لمَ يمكــن للمــؤمنين المســيحيين أن ي
ــال الرســل  ــوم الحيوانــات الــتي كانــت ١٦-٩: ١٠في أعم ، بمــا في ذلــك لح

  ؟١١محظورة على اليهود في اللاويين  
 

 ــ  ــى الســؤال الأخ ــة!  هــذا هــو الجــواب القــاطع عل ــد يعقــوب، في كــلا البت ير!  يؤكِّ
  ).١٧: ١  (يعظِلُّ دوََراَنٍ»    ليَسَْ عنِْدَهُ تَغيِْيرٌ ولاَ  ٱلَّذيِحديثه عن االله الآب، أنه: «

ــس ــدبير" في أفس ــة "ت ــاة ١٠: ١وردت كلم ــه للحي ــير إلى إدارة االله أو ترتيب ــي تش ، وه
ــظ أن إدارة االله اختلفــ ـ ــدس، نلاحـ ــاب المقـ ــرأ الكتـ ــدما نقـ ــداث.  وعنـ ت والأحـ

باختلاف الــزمن.  وقــد تتبَّــع الكثــير مــن دارســي الكتــاب المقــدس ســبعة تــدابير، أو 
ــاريخ الجــنس  ــا، تغطــي ت ــن إدارة االله، مــن ســفر التكــوين إلى ســفر الرؤي ــرات م فت
ــإعلان إلهــي عــن مشــيئة االله  ــة.  يبــدأ كــلُّ تــدبير ب البشــري مــن الخلــق إلى الأبدي

ســئولية علــى عــاتق الجــنس في ذلــك التــدبير. يضــع هــذا الإعــلان الإلهــي م
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ــذ مشــيئة االله.  ونتيجــةً  البشــري، وينتهــي الأمــر عــادةً بإخفــاق الإنســان في تنفي
  لذلك، تقع دينونة من عند االله، تختتم ذلك التدبير. 

ــدما ــه  وعن ــذي يقــع داخل ــدبير ال ــة أن نعــرف الت ــة أهمي ــاب المقــدس، ثم ــرأ الكت نق
ــاوس قــائلا ــدْ« :الجــزء الــذي نقــرأه. حــثَّ بــولس تيموث ــهِ  ٱجتَْهِ كَ لِل ــيمَ نَفْســَ أَنْ تُقِ

ــى، عَــامِلاً ــةَ لا مزَُك لاً كَلمَِ تِقاَمةَِلاٱبِ ٱلحَْــقِّ يخُْــزىَ، مُفَصــِّ : ٢تيموثــاوس ٢( »ســْ
).  وتســاعدنا الدراســـة المجتهـــدة للكتـــاب المقـــدس علـــى معرفـــة التـــدبير ١٥

  حة.  الذي يقع داخله نصٌّ محدَّد، حتى نتمكَّن من فهمه بطريقة صحي
 

بدأ التــدبير الأول في جنــة عــدن، عنــدما خلــق االله آدم وحــواء. كــان كــلٌّ مــن الرجــل 
والمــرأة في حالــة مــن الــبراءة، بــلا خطيــة. وكــان االله يعلــن عــن ذاتــه لهمــا بزياراتــه 

ــن شـ ـ ــأكلا م ــي ألا ي ــب، وه ــدة فحس ــية واح ــاهم االله وص ــررة. وأعط جرة المتك
ــم أمــا أخفقــا في حفــظ ١٧-١٦: ٢معرفــة الخــير والشــر (تكــوين  ــا نَعلَ ).  إلا أنن

ــت  ــا تح ــا وقع ــة أم ــت النتيج ــجرة. وكان ــك الش ــن تل ــلا م ــية، وأك ــذه الوص ه
ــة االله  ــدبير بدينون ــذا الت ــى ه ــا انته ــوت. وهن ــة الم ــابتهما لعن ــة االله، وأص دينون

  على آدم وحواء، وطرَد كليهما من الجنة.
 

يبدأ التــدبير الثــاني بــأول عائلــة مــن البشــر تعــيش علــى الأرض، خــارج جنــة عــدن. 
ــوين  ــات (تك ــد الحيوان ــواء جل ــبس االله آدم وح ــد أل ــر ٢١: ٣فق ــذي أظه ــر ال )، الأم

ــا  ــة. أم ــائح حيواني ــدَّم ذب ــا، االله، وق ــل، ابنهم ــاع هابي ــد أط ــةٍ. وق ــة إلى ذبيح الحاج
 نســله، فعملــوا الشــرَّ في عيــنيِّ الــرب.  ونتيجــةً لــذلك، أخفــق قــايين أخــوه وكــلُّ

ــل أ ــر الشــرُّ في ك ــرى، وانتش ــرة أخ ــري م  ــالجــنس البش ــى ـن ــا انته حاء الأرض.  وهن
  التدبير الثاني بدينونة االله التي تمثَّلت في الطوفان الذي جاء في أيام نوح. 
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ــد ــدأ الت ــه ب ــوح وعائلت ــاتق ن ــى ع ــم الأرض عل ــؤولية حُك ــع مس ــث بوض بير الثال
).  وكانـــت وصـــية االله الرئيســـية هـــي أن ينتشـــروا ويُكثِـــروا في ٦-٥: ٩(تكـــوين 

ــة  ــه إلى ٧الأرض (الآي ــل رأس ــرج يص ــاء ب ــاولتهم بن ــدوا االله بمح ــر تح ــنَّ البش ).  لك
ــية، أدان االله ــة الوصـ ــان في إطاعـ ــاق الإنسـ ــةً لإخفـ ــماء.  ونتيجـ ــنس  السـ الجـ

  البشري ببلبلة ألسنتهم. 
 

ــه ليقــيم معهــم علاقــة وثيقــة.  فعــل  ــرام وعائلت ــار االله أب ــع، اخت في التــدبير الراب
االله ذلك بالنعمــة، منتقيًــا رجلًــا واحــداً مــن بــين جميــع البشــر علــى وجــه الأرض، 

ا  وقاطعاً لــه هــو وعائلتــه وعــداً بــامتلاك  أرض كنعــان، وواضــعاً علــى عاتقــه أيضــً
ــوب  ــحاق، ويعق ــراهيم، وإس ــن إب ــلٌّ م ــه ك ــد واج ــا.  وق ــكنى فيه ــؤولية الس مس
مشــكلام وإخفاقـــام الخاصــة، لكـــنهم صـــدَّقوا وعــود االله. لكـــن بمـــرور 
الوقت، أخفقــت العائلــة بأكملهــا، مبرهنــةً بــذلك مــرة أخــرى علــى فســاد الجــنس 

ــدلاً ــري.  وب ــكنو البش ــن أن يس ــداً في م ــال عبي ــم الح  ــى ــان، انته ا في أرض كنع
  أرض مصر.

 

ــلَّم  ــر.  ثم تس ــة أرض مص ــن عبودي ــعبه م ــداء االله لش ــامس بافت ــدبير الخ ــدأ الت ب
ــبر  ــرأ ع ــرائيل، نق ــاريخ إس ــدار ت ــى م ــه. وعل ــروا بإطاعت ــاموس االله وأُمِ ــعب ن الش
معظم العهــد القــديم كيــف كســر الشــعب هــذا النــاموس، فــانتهى ــم الحــال 

 ــ ــوع دينون ــي وق ــة ه ــت النتيج ــاه.  وكان ــالبين إي ــيحهم، وص ــين مس ة االله رافض
ــام  ــليم في ع ــة أورش ــان لمهاجم ــاله الروم ــود، بإرس ــى اليه ــذي ٧٠عل ــر ال م، الأم

  حاء العالم.ـتسبَّب في تشتُّت اليهود في كلِّ أن
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يشــمل التــدبير الســادس العصــر الحــالي، المعــروف باســم عصــر الكنيســة.  
ــزه وجــود النعمــة، في ــدعَى البشــر إلى أن  ويميِّ مقابــل النــاموس. وفي هــذا التــدبير، يُ

  يضعوا ثقتهم في المسيح بالإيمان، من أجل التمتُّع بالحياة الأبدية.  

لكــن للأســف، يبتعــد الجــنس البشــري أكثــر فــأكثر عــن المســيح، وصــار المســيح 
 ــ ا في كــل أن حاء العــالم. وســتُؤخذ الكنيســة لتكــون مــع الــرب في ـاليــوم مرفوضــً

 ــ ــى الأرض الاختط ــة االله عل ــوع دينون ــد وق ــدبير بع ــذا الت ــينتهي ه ــن، س اف، لك
  مباشرة، خلال فترة الضيقة العظيمة.  

 

ــدأ  ــى الأرض، ويب ــك عل ــيح ليمل ــأتي المس ــدما ي ــابع عن ــدبير الس ــدأ الت ــوف يب س
ــهدها  ــتي سيش ــرات ال ــل الفت ــو أفض ــت ه ــذا الوق ــيكون ه ــي. س ــه الألف مُلك

لم، إذ ســتكون فتــرة مــن الرخــاء والــبرِّ غــير المســبوقينَ.  وســتكون المســئولية العــا
ــوف  ــدوه. وس ــك ويعب ــيح المل ــوا المس ــي أن يطيع ــر ه ــاتق البش ــى ع ــة عل الواقع
ا  ــً ــم أيض ــيكونون ه ــة، لأــم س ــيدخلون المملك ــذين س ــم ال ــك معظ يفعــل ذل

ــلال الم ــن، خ ــة. لك ــيقة العظيم ــرة الض ــازوا فت ــة، اجت ــودين ثاني ــؤمنين مول ــك م ل
الألفي، ســيولد آخــرون كثــيرون، وســيثير الــبعض مــنهم تمــرُّداً أخــيراً علــى المســيح 
في ايــة الألــف ســنة.  وســيبرهن الجــنس البشــري علــى إخفاقــه حــتى في الملــك 
ــل  ــدما يرس ــة، عن ــة االله النهائي ــير بدينون ــدبير الأخ ــذا الت ــينتهي ه ــي.  وس الألف

  غير المؤمنين إلى الجحيم الأبدي.  
 

نلاحظ أن بعــض التــدابير لهــا طــابع أرضــي، إذ تتضــمَّن قــوانين محــدَّدة تخــص مــا 
ا.  أمــا بعــض  يجــب أن يُؤكَــل، وكيفيــة ممارســة الحيــاة علــى الأرض، وغــير ذلــك أيضــً
التــدابير الأخــرى، فكــان لهــا طــابع سمــاوي، لأــا تتعلــق بــالأكثر بعلاقتنــا 
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ــدابير، ســن ــا الت ــاالله. وإذا تتبَّعن ــة ب ــاوب بعضــها مــع بعــض الروحي لاحظ أــا تتن
  في طابعها الأرضي والسماوي، على النحو التالي:

  أرضي  البراءة  ١

  سماوي   الضمير  ٢

  أرضي  ة لبشريالحكومة ا  ٣

  سماوي   الوعد  ٤

  أرضي  الناموس   ٥

  سماوي   النعمة   ٦

  أرضي  كالمُل  ٧
  

 ربمــا يــدفعنا هــذا إلى التســاؤل بشــأن أســاس الخــلاص في كــلِّ تــدبير.  فقــد أعلــن
االله لآدم وحــواء عــن وجـــوب قتــل حيــوان، أي ســـفك دم، لتغطيتهمــا بســـبب 

ــوين  ــا (تك ــل ٢١: ٣خطيتهم ــذا فع ــة، وهك ــائح حيواني ــل ذب ــدَّم هابي ــذا، ق ).  وهك
ــاموس  ــمن النـ ــذلك، تضـ ــيرهم. كـ ــوب، وغـ ــحاق، ويعقـ ــراهيم، وإسـ ا إبـ ــً أيضـ

ــواع المختلفــة مــن التقــدمات.  ومــع أن التــدابير تق ــ دِّم تعليمــات كثــيرة بشــأن الأن
ــوع  ــرب يس ــليب ال ــا إلى ص ــير جميعه ــي تش ــداء، ه ــرة الف ــة لفك ــوراً مختلف ص
المســيح. فالصــليب هــو أســاس الخــلاص والفــداء عــبر كــلِّ التــدابير.  وقــد أمــدَّتنا 
ــمات  ــنفهم السـ ــاعدنا لـ ــة تسـ ــورٍ وأمثلـ ــي بصـ ــة في الماضـ ــذبائح الحيوانيـ الـ

ــاء ا ــدُّنا عش ــر، يم ــت الحاض ــيح.  وفي الوق ــليب المس ــة لص ــذكارٍ المختلف ــرب بت ل
  لعمله.  فالمسيح هو مركز التاريخ، ومحور تركيز الكتاب المقدس بأكمله!
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ــالجود  النعمــة هــي فــيض قلــب االله المحــب ب
ــه  والعطــاء في مشــهد فشــل الإنســان وخراب
ــة  ــذه النعمـ ــولا هـ ــه لـ ــع أنـ ــام.  والواقـ التـ
ــان  ــا كـ ــلة، مـ ــة والمتفاضـ ــة الغنيـ الإلهيـ

علاقــة وشــركة مــع االله القــدوس البــار.  وعلــى مــر العصــور  لإنســان أن يــدخل في
  كانت النعمة ولا تزال هي طريق االله إلى الإنسان؛ وطريق الإنسان إلى االله.

ــدت  ــتي افتق ــة ال ــذه النعم ــحة له ــة واض ــاك أمثل ــت هن ــديم كان ــد الق وفي العه
من هــم خــارج شــعب االله القــديم كراعــوث الموآبيــة (ســفر راعــوث)، بــل حــتى مــن 

  )..الخ.٢قاع المجتمع أو بيتاً مثلا رحاب الزانية (يشوع هم في
ــا  ــداً في المســيح (يوحن ــا بنفســه متجس ــد فقــد أتي االله إلين ــا في العهــد الجدي أم

  .) وفي شخصه  الكريم «النعمة والحق بيسوع المسيح صارا» (صار)١٤، ١: ١
ــة االله المخلصــة؛ ظهــرت لجميــع النــاس  ــور المســيح فقــد ظهــرت نعم وبظه

  ).١١: ٢  (تيطس
ــالاً  ــعد ح ــر أس ــة الحاض ــد النعم ــنحن في عه ــيح وإلى الآن  ف ــيء المس ــذ مج ومن
ــا وصــارت النعمــة الإلهــي المخلصــة واضــحة ومعلنــة لجميــع النــاس  وأوفــر حظً

  ومن كل الاجناس!
  القارئ العزيز.. هل تمتعت ذه النعمة الإلهية في المسيح يسوع؟

والبركــة حاضــراً أو أبــدياً في ليتــك تأخــذ مــن هــذه النعمــة حصــة فتنــال الخــلاص 
  المسيح.




 



 



                   ٢٣ 
 

 

 

 


ــوكة  ــة ش ــث في ماهي ــة البح ــي لإطال لا داع
بــولس الــتي أعطيــت إليــه في الجســد، لآن 

انــت أليمــة جــداً، هذا أمــر ليســت لــه هنــا أهميــة كــبرى.  ويكفــي القــول أــا ك
ــد  ــد، ولاب دّ إلى وت ــد: (كــبعض الترجمــات) كأنــه شــُ دعاهــا بــولس «شــوكة» أو "وت
أــا كانــت جســدية، لآنــه لا يمكــن أن يصــلي ثــلاث مــرات لأجــل شــائبة أدبيــة ولا 
يســتجاب، لقــد سمــح االله، بحكمتــه اللاائيــة، لمــلاك الشــيطان أن يلطــم 

ــلة  ــه سلس ــة الأولى، واج ــك الرحل ــده، وفي تل ــت عب ــات...  كان ــن اللطم ــة م طويل
ــن  ــار م ــال، وأخط ــقُ الجب ــار في نف ــاه، وخط ــار مي ــوص، وأخط ــار لص ــك أخط هنال
الجمــوع الثــائرة؛ وعــلاوة علــى هــذا كلــه ، كانــت هنالــك شــوكة بوخزاــا 

  الأليمة.
ــا مــن الرمــد، هــذا نســتنتجه  والأرجــح أنــه كــان يشــكو ضــعفاً في نظــره، أو نوعً

 ــ ــوه عي ــين أن يعط ــني الغلاطي ــن تم ــي م ــخص يمل ــى ش ــاده عل ــن اعتم وم، وم
).  ١١: ٦عليــه رســائله، ومــن الأحــرف الكبــيرة الــتي كــان يختــتم ــا رســائله (غــل

إن صــح هــذا الــرأي، فلابــد أن يكــون الألم قــد  ازداد إذا واجــه الريــاح اللافحــة الــتي 
  ب على الهضبة التي كانت انطاكية بيسيدية قائمة عليها.

ــرب في ــلى لل ــة ص ــذه الرحل ــذه أفي ه ــن ه ــاذه م ــة لإنق ــبات مختلف ــلاث مناس  ث
ــن  ــر م ــه ســيُعطَى نعمــة أكث ــوكة، فإن ــت الش ــه وإن بقي ــه أن الشــوكة، فأكــد ل



 



                   ٢٤ 
 

ــة ولســترة،  ــة وأيقونيــة ودرب ــد أنــه في انطاكي ــرأي، فلاب ــة؟  إن صــح هــذا ال الكفاي
قــد رنــت في أذنيــه هــذه الكلمــات العذبــة كالموســيقى الشــجية: تكفيــك، 

 ــ ــتى.  تكفيـ ــك نعمـ ــك، تكفيـ ــك تكفيـ ــدقاء، ويتعبـ ــرك الأصـ ــدما يهجـ ك عنـ
ــاثرة،  ــارة المتنـ ــم الحجـ ــائرة أو رجـ ــامع الثـ ــك إزاء المجـ ــك لتقويتـ ــداء، تكفيـ الأعـ
ــى  ــك عل ــل لتعين ــنفس، تكفي ــراع ال ــد وص ــب الجس ــن متاع ــك م ــك لتريح تكفي
إتمــام خــدمات أجــلّ وأوفــر ممــا لــو كــان الجســد ســليماُ، لأن قــوتي تكمــل فقــط في 

  حالات الضعف الجسدي.
 ــ مــن العــدل حسب حســاب الصــعوبات الــتي يلقاهــا أي امــرئ، وذلــك لكــي ـأن ن

ــاظم  ــول ليتع ــديرنا للرس ــا.  وإن تق ــتي يؤديه ــة ال ــة الخدم ــدير عظم ــا تق يمكنن
ا عــن أن يجلــس في بيتــه  جــداً حينمــا نــذكر انــه كــان في الآم مســتمرة، فإنــه عوضــً
ــجاعة، يلجــأ  ــراه، بكــل ش ــدي، ن ــة ضــعفه الجس ــرك الخدمــة بحج ا، ويت ــً يائس

ــة ــان  للنعم ــا ك ــم مم ــدمات أعظ ــوة االله خ ــتمم بق ــاره، وي ــت في انتظ ــتي كان ال
  ممكناً أن يتممه بقوته لو لم يقيده ضعفه.

ــوة االله، وأن  ــد بق ــا أن تتح  َد ــِ ــد قُص ــعفاتكم ق ــقماء!!  إن ض ــا الس ــه أيه إي
ــم  ــة، وعملكـ ــير الموفقـ ــتكم غـ ــوا إزاء زيجـ ــه، لا تجلسـ ــزكم بقدرتـ ــي عجـ يلتقـ

ــير  ــريك غ ــك الش ــل، إزاء ذل ــان المعط ــدي، واللس ــعف الجس ــك الض ــانس، وذل المتج
ــبكم،  إن نعمــة االله  ــد أن تعجــزكم وتغل ــدميم، كــأن هــذه لاب الأبكــم، والوجــه ال
ــل  ــري، ازداد عمـ ــعف البشـ ــا ازداد الضـ ــة، وكلمـ ــا الكفايـ ــاركم، وفيهـ في انتظـ
ــعفهم مــن بــني  ــالمين أن منتظــري االله أقــوى في ض ــة، فألجــأوا إليهــا، ع النعم

  وأكمل صحتهم.البشر في أفخر قوم  



 
ــه وبيــت أبيــه، رمــزاً لاعتــزال شــعبه، الــذي  ــراهيم عــن بــلاده وأقارب كــان اعتــزال إب

عْبٌ  بُ» (عــدقيــل عنــه بأنــه: « شــَ عُوبِ لاَ يحُْســَ ــينَْ الشــُّ كنُُ وَحْــدَهُ، وبََ ).  ٩: ٢٣يَســْ
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ــة،  ــدهم الديني اقــد حــدد بكــل حــرص ملابســهم، وطقوســهم وعــادام، وعوائ
لكــي يكونــوا في عزلــة تامــة، حــتى إذا ابتعــدوا عــن كــل مــؤثرات الشــعوب 
ــيرهم.  لم ــا إلى غ ــا ونقله ــة االله، وإبقائه ــول معرف ــلاً لقب ــبحوا أه ــاورة أص  المج
ــا  ــوا عليه ــتي اؤتمن ــية ال ــة النفس ــاظ بالوديع ــري لاحتف ــة أخ ــك طريق ــن هنال تك
كــل تلــك الأجيــال الطويلــة، والابقــاء علــى شــهادم الدائمــة لوحــدة االله 
ــعراء  ــا ش  ــيرون ــرى يص ــة أخ ــك طريق ــن هنال ــته.  ولم تك ــه وقداس وروحانيت

  روحيين للبشرية، ويصبجون أنبياءها ومعلميها.
 ــ ــة ص ــواميس العزل ــت ن ــذكر كان ــن أن يُ ــم ع ــرس لم يحج ــتى أن بط ــداً ح ارمة ج

ــم أن  ــي، رغ ــت أمم ــدخول بي ــه ل ــتهدف ل ــذي اس ــالخطر ال ــدقائه ب ــوس وأص كرنيلي
مضــيفه كــان رجــلاً رفيــع القــدر، وبــلا لــوم، ومشــهود لــه مــن كــل أمــة اليهــود.  
ولمــا صــعد بطــرس إلى أورشــليم، أمــه حــتى أخوتــه الــذين معــه والــذين كــانوا 

ــان بارت ــل الخت ــن أه ــانِ، م ــلِ الخْتَِ ــنْ أَهْ ــذيِنَ مِ مهَُ الَّ ــَ ــنيع « خاَص ــأ ش ــاب خط ك
  قاَئِلينَِ:«إنَِّكَ دَخَلْتَ إِلَى رِجاَل ذوَيِ غُلْفةٍَ وأََكَلْتَ مَعَهُم».٣

ــة (أف ــرائض معينـ ــائم بفـ ــايا القـ ــاموس الوصـ ــان نـ ــها ١٥: ٢كـ ــب بعضـ ).  رتـ
ــال الم ــون في الاجي ــن المعلمــين والربيي ــير م ــبر موســى وزاد عليهــا الكث ــة، يعت تعاقب

  حاجزاً منيعاً توسط بين اليهود والأمم.
كانــت كــل هــذه الحــواجز والقيــود ممثلــة في الطقــس اليهــودي الرئيســي، أي 
ــال  ــة التطــرف الشــديد.  ق ــه لدرج ــم اليهــود في أهميت ــذي عظ ــان ال طقــس الخت
ــه  ــر أن ــال آخ ــماء" وق ــدت الأرض والس ــا وُج ــس لم ــذا الطق ــولا ه ــربيين: "ل ــد ال أح

صــايا النــاموس.  وكــانوا يعتقــدون أنــه خــير للأممــي أن يخضــع لهــذا يعــادل كــل و
الطقـــس مـــن طاعـــة كـــل وصـــايا موســـي الإيجابيـــة أو محبـــة االله والقريـــب.  
وكــانوا يفترضــون بــأن آدم ونــوح و يعقــوب ويوســف وموســي وبلعــام وُلــدوا 
ــبي  ــراف، الن ــت أش ــدة، وتح ــد في عه ــا بع ــار فيم ــس ص ــذا الطق ــونين، وأن ه مخت

ــة إتمامــه العظــيم إيليــا ــدوام لمراقب ــى ال ــه حاضــر عل ــذي كــانوا يعتقــدون بأن .  ال
  بدقة.
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كــان إتمــام هــذا الطقــس يراعــي بمنتهــي الدقــة والصــرامة في أورشــليم.  أمــا في 
ــة الكبــيرة الــتي اخــتلط معهــا اليهــود في  الــبلاد البعيــدة وســط الجماعــات الأممي

ــم ا ــو أ ــية، ول ــود الناموس ــذه القي ــاهلوا في ه ــد تس ــا التجــارة ق ــوا دوامً حتفظ
ــة في  ــه المألوف ــود، وطريقت ــير اليه ــزواج بغ ــتلاط في ال ــدم الاخ ــان، وع ــس الخت بطق
ــوة  ــة دع ــح إذن أن أي ــنهم إلى الآن.  فواض ــائعة بي ــزال ش ــتي لات ــات ال ــح الحيوان ذب
ــث  ــليم، حي ــن أورش ــداً ع ــولاً بعي ــي قب ــت تُلق ــود، كان ــيحية لليه ــدمها المس تق

ــتحف ــبب روح ال ــاك، بس ــال هن ــا للح ــام فيه ــه تق ــك ب ــذي تتمس ــديد ال ظ الش
ــز  ــة مركـ ــدنا أنطاكيـ ــدهش إن وجـ ــذلك لا ننـ ــية.  لـ ــود الرئيسـ ــة اليهـ مدينـ
ــا وبـــولس، والـــتي كانـــت تتضـــمن  للنهضـــة العظيمـــة الـــتي تزعمهـــا برنابـ
الترحيــب علانيـــة بـــالأمم للانضـــمام لجماعــة المســـيحيين دون الإصـــرار علـــى 

  الخضوع أولاً لطقس الختان المبجل.
عظـــيم، فـــإلي ذلـــك الوقـــت كـــان المســـيحيين ســـيما في وهـــذا أدي إلى تقـــدم 

ــتعدين  ــانوا مس ــا ك ــة.  ولطالم ــيعة يهودي ــعب ش ــد الش ــبرون هن ــة، يتُ اليهودي
ــالفرائض  ــاظ بـ ــات، والاحتفـ ــال للتعليمـ ــل، والامتثـ ــدمات الهيكـ ــور خـ لحضـ
ــن  ــية يمك ــبر خاص ــان يعت ــر، ك ــيا المنتظ ــوع، كالمس ــام بيس ــإن إيم ــة، ف اليهودي

ر عنهــا.  وكــان مســموحاً لهــم أن يجتمعــوا في ولائــم التجــاوز عنهــا، وغــض النظ ــ
ــانوا  ــه إن ك ــوع كإل ــلوا ليس ــل، وأن يص ــروا الهيك ــانوا لم يهج ــا ك ــة طالم المحب
ــدة  ــذه القاع ــت ه ــو ظل ــن، ل ــاء.  ولك ــود أتقي ــئون كيه ــل الش ــرفون في ك يتص
مرعبــة في كــل مكــان، لاختفــت المســيحية ســريعاً، كمــا يختفــي المجــرى إن جــاز 

أمكــن تمييزهــا بعــد ســنوات قليلــة، ولــبرزت الديانــة  وســط مســتنقع، ولمــا
ــرت  ــة ظه ــيرة، كــأتقى ديان ــا الكث ــتي لا تحُتمــل، ومبالغته ــة، بأعبائهــا ال اليهودي
ــالاً  ــأخر ملكــوت االله أجي ــة ميُئســة، ولت ــوثني في عزل في العــالم، ولبقــي العــالم ال

  حتى أن ابتدأ تلك البداية الأولى.
إليهــا برنابــا وبــولس.  في رســالة غلاطيــة   على أن هــذا امتنــع بالخطــة الــتي أرشــد

)، نــرى صــورة لامعــة للحريــة الــتي في المســيح يســوع الــتي نالهــا ١٢و٤: ٢(
ــات  ــتركوا في ممارسـ ــير المختـــونين اشـ ــة.  فـــالمختونون وغـ المتجـــددون في أنطاكيـ
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ــة،  ــا زار أنطاكي ــوا معــاً دون تســاؤل، وحــتى بطــرس، لم واحــدة مســيحية لقــد أكل
المســـيحية وجمـــال الشـــركة الأخويـــة، حـــتى أنـــه  افتـــتن ببســـاطة الشـــركة

  اشترك معهم اختياراً، واشترك في ولائم المحبة والولائم العادية.
ــاء لم  ــذه الأنبـ ــوا هـ ــا سمعـ ــليم، لمـ ــة أورشـ ــافظ في كنيسـ ــزب المحـ ــن الحـ لكـ
يســتريحوا، فــإم رأوا أنــه إذا ســاد هــذا المبــدأ، قــوًض أركــان ســلطتهم وأضــعف 

ــو ــإم لم يحتمل ــزهم.  ف ــاليم مرك ــداول تع ــة ت ــان، وإمكاني ــاء الخت ــرة إلغ ا فك
ــة  ــوة كذب ــدم إخ ــذلك، ق ــهولة.  ول ــم بس ــين الأم ــة ب ــة العميق ــى الروحي موس
ــتي  ــة ال ــوا الحري ا، ليتجسس ــً ــوا اختلاس ــة، ودخل ــوا خفي ــد أُدخل ــانوا ق ــال، ك للح

).  ولمــا وقفــوا علــى حقيقيــة الأمــر ٤:  ٢كانت تتمتــع ــا كنيســة أنطاكيــة (غــلا
ــدَرَ قَـ ـ ــمْ تخَتْتَنُِــوا « واَنحَْ ــوَةَ أنََّــهُ إِنْ لَ ــونَ الإِخْ ــةِ، وَجَعَلُــوا يُعَلِّمُ وْمٌ مِــنَ اليَْهُوديَِّ

  ).١:  ١٥حَسَبَ عاَدَةِ مُوسَى، لاَ يمُْكنُِكُمْ  أَنْ تخَْلُصُوا» (أع
ــنوات  ــول س ــاة الرس ــررت حي ــة م ــة حامي ــيرة، أدت إلي مناقش ــة خط ــت أزم كان

ا أدت إلى بعــض مــن أسمــى رســائله وتفســير لحقــائق  كثــيرة.  ولكنهــا أيضــً
 الإنجيل بوضوح تام وجمال منقطع النظير.

قد تعرضــت بعــض المواضــيع الهامــة للخطــر وهــاك بعضــها علــى ســبيل ل .١
  المثال:
ــرة  أولاً: ــرعم الزه ــل، ب ــا في الهيك ــة، رواقً ــيعة اليهودي ــيحية ش ــبر المس اتعت

  محفوظاً في غلافه.  طفلاً مقمطاً ممتنعاً عليه نموه الطبيعي؟
ــا: ــاد ثانيً ــالطقوس والشــعائر والأعي ــية المتعلقــة ب ــرائض الناموس  أتبقــي الف

ــاموس ســيناء والتثنيــة الأدبي، أم تعتــبر رمــزاَ يجــب  والأصــوام، متســاوية مــع ن
  أن يبطل متى حل المرموز إليه؟

  : وأهم الكل: ما هي الشروط التي ا ينبغي للمرء أن يخلص؟ثالثًا
ــيل  ــف التفاص ــد تختل ــال، ق ــل الأجي ــديث ك ــوع ح ــلاص موض ــروط الخ إن ش

ــزال ــدوام.  لاتـ ــى الـ ــدة علـ ــة واحـ ــن المناقشـ ــين  ولكـ ــة بـ ــات قائمـ الاختلافـ
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الكنــائس عــن شــروط الخــلاص.  ومــن حجــج الرســول الدامغــة، الــتي أســكت 
  ا خصومه في القديم نستطيع أن نجد السلاح.

ــد  ــاع قواعـ ــين، ولا باتبـ ــس معـ ــوع لطقـ ــرد الخضـ ــال بمجـ ــلاص لا ينُـ إن الخـ
ــذه،  ــل ه ــظ ك ــرء في حف ــدقق الم ــد ي ــة.  ق ــاليم ثابت ــة تع ــومة ولا بإطاع مرس

  قى تحت غضب االله، ويلبث منغلباً من شهواته.ومع ذلك، يب
فالشرط للخلاص هــو الإيمــان، الــذي يــؤمن بمــن يــبرر الفــاجر، ويقبــل في القلــب 
ــوس  ــل الطقـ ــدة.  إذن، فكـ ــاة الجديـ ــوة للحيـ ــبح قـ ــوع لتصـ ــة يسـ طبيعـ
ــا.   ــا احترامهـ ــا، ولهـ ــا مكانتهـ ــا لهـ ــان، إـ ــب الإيمـ ــة بجانـ الخارجيـــة نافعـ

  لية، بدون الإيمان.  ولكنها، لا قيمة لها، ولا فاع
ــى  ــط علـ ــال فقـ ــري للاتكـ ــب البشـ ــا في القلـ ــيلاً دائمًـ ــك مـ ــى أن هنالـ علـ
الممارســات الخارجيــة لأن الأمــور المنظــورة هــي الملموســة.  ومــتى اعتمــد 

  عليها المرء فقط.  أصبحت ديانة آلية.
ــه: « يئْاً ولاََ إذن فــلا ننســى فقــط أن ــعُ شــَ ــانُ ينَْفَ وعَ لاَ الخْتَِ يحِ يَســُ ــي المَْســِ فِ

ــةِ»، والخليقــة الجديــدة وحفــظ وصــايا االله  ــلُ باِلمْحَبََّ ــانُ الْعاَمِ ــلِ الإِيمَ ــةُ، بَ الْغرُْلَ
لَّــذيِنَ لَــمْ نُــذْعنِْ لَهُــمْ ا)، ولنتقــد دومًــا بالرســول الــذي قــال: «٦َ: ٥(غــل

  ).٥: ٢وعِ ولاََ ساَعةًَ، ليِبَْقَى عنِْدَكُمْ حَقُّ الإنِجْيِلِ» (غلباِلخُْضُ
  المناقشة بين الطرفين: .٢

  حدثت لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم:
ــة  • ــظ بدقـ ــتن؟  ألم يحفـ ــى؟  ألم يخُتـ ــاموس موسـ ــوع نـ ــل يسـ ألم يكمـ

  الأصوام والأعياد، بل دفع نصيبه في جباية الهيكل؟
ــولس: ــا وب ــال برناب ــات  ق ــدما م ــه عن ــذكروا أن ــب أن ت ــن يج ــحيح، ولك ــذا ص ه

يسوع قــال: قــد أُكمــل وأنشــق حجــاب الهيكــل مــن أعلــى إلى أســفل، ليبــين 
ــذ  ــن االله.  من ــا م ــاة إليه ــالتها المعط ــت رس ــد أكمل ــة ق ــة اليهودي أن الديان
ــالم،  ــادي الع ــل ف ــص اليهــود فقــط ب ــبح يســوع مخل ــك اللحظــة، لم يص تل
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أَمَّــا مَــا عتََــقَ بــدم الجلجثــة، عتــق العهــد الأول «َعندما أيَد االله العهــد الجديــد  
  ).١٣: ٨وَشاَخَ فَهُوَ قرَيِبٌ منِْ الاضمْحِْلاَلِ» (عب

ــي بموســى دائــم، ألم يؤكــد يســوع  • ــن يقينًــا إن النــاموس الــذي أعط لك
  الناصري أنه لا يزول نقطة واحدة أو حرف واحد حتى يكون الكل؟

بــين الظــاهر والبــاطن، بــين الطقســي  هذا مؤكــد، ولكــن، يجــب حتمًــا التمييــز
ــاموس  ــأن النـ ــديق بـ ــتحيل التصـ ــن المسـ ــادة.  مـ ــورة والمـ ــين الصـ والأدبي بـ
الطقسي الــذي رُســم لغــرض معــين يمكــن أن تكــون لــه نفــس القــوة والتــزام 

  والأهمية التي للوصايا العشر التي يشهد لها ضمير كل البشر.
ــل ا • ــوا ك ــاموس، ألم ترخ ــود الن ــتم قي ــن إن أرخي ــذا ولك ــة، وه ــود الأدبي لقي

  يؤدي إلى تساهل عام في الالتزامات العائلية والحكومية؟
ــوس  ــإن النف ــا الجــواب، ف ــد تقــدم لن ــان ق ــاطة الإيم ــن هــذا، لأن بس لا خــوف م
الــتي تــرتبط بيســوع المســيح بالإيمــان تتطهــر، إذ تنــال منــه قــوات مــن الحيــاة 

ــل  ــام.  إذن، أفنبطـ ــدس إلى التمـ ــر وتتقـ ــذلك تتطهـ ــة، بـ ــاموس الروحيـ النـ
ــاموس (رو ــل نثبــت الن ــامُوسِ ).  «٣١: ٣بالإيمــان؟  حاشــا، ب ــمُ النَّ ــتِمَّ حُكْ ــيْ يَ كَ

ــرُّوحِ.» (رو بَ ال ــَ ــلْ حَس دِ بَ ــَ بَ الجَْس ــَ ــيسَْ حَس الِكينَِ لَ ــَّ ــنُ الس ــا، نحَْ ) ٤: ٨فيِنَ
ــنْ نَــامُ ــي مِ وعَ قَــدْ أَعتَْقنَِ ــُ يحِ يَس ــِ ــاةِ فِــي المَْس ــامُوسَ روُحِ الحْيََ وسِ «لأَنَّ نَ

  ).٢: ٨الخَْطيَِّةِ واَلمَْوتِْ» (رو
  الالتجاء إلى أورشليم: .٣

ــا أن  علـــى أن المناقشـــات لم تـــأت بنتيجـــة حاسمـــة.  ولـــذلك تقـــرر ائيًـ
ــل  ــارة الرسـ ــليم لاستشـ ــرون إلى أورشـ ــاس آخـ ــا وأنـ ــولس وبرنابـ ــعد بـ يصـ

  والمشايخ في هذه المسألة.
ــل  ــم في ك ــوع الأم ــرحون برج ــامرة يص ــة والس ــبطء في فنيقي ــؤلاء ب ــاز ه اجت

ــريقهم، إلى أن الجم ــا في ط  ــروا ــتي م ــدد ال ــئيلة الع ــيحية الض ــات المس اع
ــأخبروهم  ــة، ف ــفة خاص ــيم بص ــاع عظ ــد اجتم ــث عُق ــليم حي ــلوا أورش وص
ــيح  ــأن المس ــم، ك ــتراك معه ــاون والاش ــم، أي بالتع ــنع االله معه ــا ص ــل م بك
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ــن  ــا.  ولكـ ــتي اتبعوهـ ــة الـ ــه في الخطـ ــترك بنفسـ ــاركهم، اشـ ــي، إذ بـ الحـ
ــنْ حــديثهم كــان يقــاطع إذ « ــوا مِ ــدْ آمنَُ ــانُوا قَ ــذيِنَ كَ ــنَ الَّ ــاسٌ مِ ــامَ أنَُ ــنْ قَ وَلكِ

ــوا  ــأَنْ يحَْفَظُ واْ بِ ــوا، ويَُوصــَ ــي أَنْ يخُتْنَُ ــهُ ينَبَْغِ ــالُوا: «إنَِّ يِّينَ، وقََ ــذْهَبِ الْفرَِّيســِ مَ
  ).٥: ١٥ناَمُوسَ مُوسَى» (أع  

ومرة أخــرى عُقــد اجتمــاع خــاص حصــلت فيــه مباحثــات كثــيرة، قــام بطــرس 
قــال لهــم في اعتقــادي أن هــذه المســألة قــد بــت فيهــا االله بنفســه، عنــدما و

ــا  ــا علين ــوس، كم ــت كرنيلي ــف في بي ــم الغل ــى الأم ــدس عل ــروح الق ــل ال ح
  أيضاً في البداءة.  وإن كان لم يميز بيننا وبينهم بشيء، فلماذا نميز نحن؟

ــرة  ــذه الم ــدين في ه ــة، مؤك ــا العجيب ــولس روايتهم ــا وب ــرر برناب ــك، ك ــد ذل بع
ــم  ــارك االله الأم ــف ب ــا كي ــتخدمها االله.  وبين ــا ســوى آلات اس ــا  لم يكون أم

  ببركة عظيمة جداً، ولايزال يبارك بغض النظر عن الختان.
ــأربع نقــط صــغيرة، رأي وأخــيراً، لخــص يعقــوب  كــل المناقشــة، وخــرج منهــا ب

ــية.   ــعائر الناموسـ ــرائض والشـ ــة الفـ ــي طائعـ ــر علـ ــب أن يصـ ــن المناسـ مـ
  الرسل والمشايخ على رأيه السديد.  عندئذِ، وافق

وهــذه الموافقــة الإجماعيــة الــتي حصــلت بــين زعمــاء الرســل وبــين المبشــرين 
ــداً إلى  ــح ج ــى الأرج ــزً عل ــة، تع ــذه المناقش ــل ه ــببا ك ــذين س ــين الل العظيم

)، والــتي يعتقــد معظــم ٢:٢المقابلــة الخاصــة الــتي ســعى إليهــا بــولس (غــلا
  المفسرين أا تمت في تلك الفترة.

لقد أخبرنــا أنــه صــعد بموجــب إعــلان، كأنــه كــان هنــاك ضــغط روحــي عليــه 
ــى  ــرض عل ــليم، ع ــوله إلى أورش ــد وص ــة.  وعن ــب الكنيس ــى طل ــلاوة عل ع

  المعتبرين الإنجيل الذي كرز به بين الأمم، لئلا يكون قد سعى باطلاً.
وقــد اســتراحت روحــه عنــدما وجــد أــك لم يناقضــوا رأيــه، ولا أصــروا علــى 

تيطس، وكــان شــاباً يونانيًــا، بــل أــم ذهبــوا إلى أبعــد مــن هــذا، ضرورة ختان  
إذ اترفــوا بأنــه أُتمــن علــى إنجيــل الختــان، وأعطــوه وبرنابــا يمــين الشــركة ليكونــا 
للأمــم، وأمــا هــم فللختــان.  كانــت قــوة الــرب يســوع المقــام تعمــل بقــوة في 



                   ٣١ 
 

 ــ ــراض علــى هــذه الــدعوة الــتي دُعي ــه، حــتى إنــه لم يكــن هنالــك اعت ا خادميً
  إليها.

ــن  ــوب، ولك ــى رأي يعق ــة عل ــرار بالموافق ــدر الق ــيين، وص ــزب الفريس ــذل ح خ
ــت  ــولس، وظل ــول ب ــى الرس ــعواء عل ــرب ش ــت ح ــة، قام ــك اللحظ ــذ تل من
تلاحقه مدة عشــر ســنوات وكلفتــه متاعــب كثــيرة ودموعًــا غزيــرة.  فــإن كــل 
كنيســة أنشــأها، زارهــا ســفراء مــن قبــل خصــومه الأنــداء الــذين لم يكتفــوا 

ــه لم بالإصــرا ــولس لم يكــن رســولاً، لأن ــل أكــدوا أن ب ــان، ب ر علــى ضــرورة الخت
ــروا  ــى الأرض وافت ــه عل ــام حيات ــط أي ــه ق ــا، ولم يرافق ــيح إلا في رؤي ــرى المس ي
ــن  ــدايا م ــول ه ــن قب ــه ع ــني إحجام ــوا مع ــية، وحرف ــه الشخص ــى أخلاق عل
المتجــددين علــى يديــه، وتحــدثوا بمــرارة عــن عيوبــه الشخصــية.  وفي كثــير مــن 

  نجحوا في تنفير أبنائه الروحيين منه.  الأحيان
كثــيراً مـــا أشـــار بـــولس إلى هـــذا الاضـــطهاد المـــر في رســـائله للغلاطيـــين 
والكــورنثيين والواقــع إنــه حــز في نفســه، ومــع ذلــك لم يعتــرف بالهزيمــة قــط، 
ــلوات  ــة بص ــاد الحســن إلى النهاي ــد الجه ــب الأســد جاه ــل، قل إذ أن هــذا البط

تهديـــدات واعتراضـــات.  ولـــدى التأمـــل في ودمـــوع، بمناقشـــات وأقتناعـــات ب
لهجة رسائله الأخــيرة، يصــبح القــول أن الــرب قــد سمــح لــه بــأن يــرى ختــام 
دفاعــه، حيــث قصــدت عنايــة االله ألا يُصــيب خمــر المســيحية الجديــد في 

  زقاق اليهودية العتيقة.
إن كانــت شــروط التبريــر واضــحة كــل الوضــوح الآن، وهــي تُلخــص في التوبــة 

ــاني إلى االله والإ ــلاص مج ــين أن الخ ــد تب ــان ق ــيح، وإن ك ــوع المس ــالرب يس ــان ب يم
كــالهواء، وإن كنـــا نســـتطيع أن نبشـــر الجميـــع بـــأن كـــل الـــذين يؤمنـــون 

فــإن ذلــك كلــه يُعــزىً لشــجاعة رســول الأمــم الــتي   -يتبررون مــن كــل شــيء  
لم مـــرة للقديســـين، والـــتي  لم تلـــن، والـــتي ـــا دافـــع عـــن الإيمـــان المســـً

 ــ ــه اســتطاع ــا في إح ــتى الرســول بطــرس نفس دى المناســبات أن يواجــه ح
  ).١١: ٢لأنه كان ملوماً (غلا
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 ياَ ريِحَ  اِستْيَْقِظِي ياَ ريِحَ الشَّماَلِ، وتََعاَلَيْ«
   هبَِّي عَلَى جنََّتِي فتََقْطرَُ أَطيْاَبُهاَ.   الجْنَُوبِ!

    ليِأَتِْ حبَيِبِي إِلَى جنََّتهِِ ويَأَْكُلْ ثمَرََهُ النَّفيِسَ»
)١٦: ٤(نش  

 ***  
ــه  ــوع أن ــالرب يس ــؤمن ب ــل م ــب لك ــا أطي م

لمجــد  -في حياتــه اليوميــة  -ة جنــة يانعـ ـ
ســــيده، هــــل نســــتطيع أن نــــدعو ريــــح 
ــتكلم  ــي ت ــا؟  وه ــب عليه  ــأن ــمال ب الش
ــوب  عــن الظــروف المعاكســة بينمــا ريــح الجن
ــرى فيهمــا  ــرب ي ــرور.  وال ــف الس ــن مواق ع

ــا  ــر عبيقهـ ــه!  وينتشـ ــة لديـ ــا المقبولـ ــل ثمارهـ ــة لتحمـ ــان للجنـ ــا لازمـ أمـ
  باتنا في أن يجد السيد سروره.بفعلهما، وفيهما يتمركز اهتمامنا ورغ

م بــه اننــا نبــذل جهــداً كبــيراً لتقبــل الشــدائد، إذا كانــت لــدينا رغبــه ومــن المســلَّ
ــه،  ــد الــرب بفــرح ونطلــب نعمــة لنــتعلم منهــا ولهــا رائحــه طيب قبولهــا مــن ي
ــن  ــا نظ ــة، وإن كن ــروف المواتي ــول الظ ــة لقب ــا روح طيب ــرى فلن ــة الأخ ــن الناحي وم

ــر ــا نظه ــتحقها فإنن ــا نس ــا  بأنن ــا إذا كن ــذاتي أم ــاخر ال ــه للتف ــير طيب ــة غ رائح
  شاكرين الرب من القلب لعطيته لنا فهذه موضع سرور له.

وإذا كانت لــدينا رغبــة حقيقيــة لــدعوة ريــاح الشــمال والجنــوب؛ فليســت لنــا أيــة 
  ترددات لحبيبنا ليدخل جنته ليأكل ثمارها الطيبة.

ــت نفوســنا مخلصــة تطلــب مســرة ســيدنا ا ــم نعــد ولهــذا؛ إذا كان ــوب، فل لمحب
  نظن بأن الحديقة الغناء لم تعد ملكنا، بل بالحرية مِلكه.

ــيدنا،  ــرة س ــب مس ــة أن تطل ــل أمان ــتعده بك ــنا مس ــت نفوس ــإذا كان ــذا، ف وله
ــياً.  ألا  ــه شخص ــالحري ل ــل ب ــة ب ــديقتنا الخاص ــا لح ــر في امتلاكن ــد نفك ــم نع فل

ــه ــا أن ــدس في قلوبن ــروح الق ــل ال ــحيحة لعم ــتجابة الص ــأن الاس ــدرك ب ــل  ن عم
ــن  ــه؟  وم ــدها في نعمت ــوب أع ــا الحــي في قل ــا، عمــل الهن ــن عملن ــيس م الهــي ول
ســروره ان يأكــل مــن تلــك الثمــار الطيبــة وحينئــذ يــتم المقولــة الصــادقة ســروره 

  هو ملء سرورنا تبعاً لذلك. -له المجد   -



 



  
 
 
 
 
 


تعتبر "الكنيسة" هي أروع  وأرقى كيان روحــي في كــل الوجــود 

وكيف لا وهي جسد المسيح الرأس الممجد   وعبر كل العصور.  
  في السماء.

وهي بذلك تمتاز عن كــل المــؤمنين في كــل العصــور الســابقة 
  للكنيسة أو التالية لها.

والكنيسة هنا هي جماعــة المــؤمنين الحقيقيــين بالمســيح في 
كل مكان وكل زمان.  هذه الكنيسة التي رآها المســيح لؤلــؤة 

ــع كــل شــيء حــتى نفســه) لكــي ( تســتحق أن يمضــي ويبي
).  وهي العروس الــتي أحبهــا وأســلم نفســه ١٣يقتنيها (مت

وفي المســتقبل لأجلها وفي الحاضر يخدمها ويقدسها بنفســه.  
القريب سيحضرها بنفسه لنفسه كنيسة مجيــدة لا دنــس 

  ).٢٥: ٥فيها ولا غضن ولا لوم ولا شيء من مثل ذلك (أف
ار، فكــم وكــم وإذ كان المسيح قد قدرنا ككنيسة ذا المقــد

  حن لشخصه؟ـيكون تقديرنا ن
وإن كان المسيح يقدر كنيسته ويحبها ذا الشكل، كم يجــب 
ا وصــدى  ــا ولكنيســه االله انعكاســً ــا لإخوتن أن تكــون محبتن

حن ـحن للمسيح، كصدى أيضاً لمحبتــه هــو لنــا ن ـــلمحبتنا ن
  أولا؟ً!


